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شيء.كلوينتهياليارودبطلقاتالاسلادتتقصفثم:باستسملامنبويةفالت

-والحارساللص-ا!شانينطلق"والحارساللعى"قصةوفيأستضربوننيهل-

هذءفيماكلكانلوانهاللحظةنفسفيفكرااذ،ذاتهاالبديهيةمن.:محمدالحاجفرد

حارسا.الثانيو!لصاالاولاشنغللمالهماملكااليضائعمنالعربات!الليلةستموتن؟نضربك-

اليزان،نجوميرقبوهو،س.في،والحارسادلصمنكلوقال.."ةمتوسلةقالت

لي.المعرباتفذءفيماكلكانلو..؟ة!متليوحيد..ابنيوإ...وحيدةانا...ارحمني؟اموتس

:اًلرشاشمدفمهفوهةالىينظروهو،لنفسهالحارسواضاف:بفراعةتقولفاخئتضحكاتهسوىتسمعلم

الىينظروهو،لنفسهاللعىواضاف...حارسااشتغلتلمااًذنقمحكثمنسادفع.واًلبقرةالفدان.الفدانخذ.ارضيخذ-

نتيبةكانتالىتيالبضاءةهذءان."لصااصبحتلماانن:إلعربة!ادحمني!امينابني

مصهـر.يصبحبل،لجرهايننجلاا!لاففيهاشتركاج!ماعيجهدفويةووقفت،بمرعةعنقهاحولالحبلوابنهمحمدالحاجلف

ي!ركانالاتنينوللأ!.الناسمنامليةلمصالحبينهامحيفوصراععداوةالمذيالرجل،رثدوانزلق.بالحيلفتشبثانويداهاتارجحبينهما

فالعمارس.حقيقبةعداوةبينهمافليسذلدمنالرغمعلىانهايضاالمقارريناهواحت،الطريقن!و،الفضةمنفطعاجلمنوباعهااًحنها

قائلا:نفسهويناجيالمقتولدلصينظر."دائما،دائماهناكنبويةستنام"ففكر

"أادنالموتهوأهذا".ممنالاؤنقام،والمضاجحةالحبلحظات:الليمفيكلهذنكحم!

هناككانتراسهوفي"مافلهوجهيرىاًنودفقداللصامااظلامااشداخرليليرامقهوكان.والخيانةاًلموتثم،حقلهااتلفوا

طلىالحارس؟هـءيرمدهو3.ن0.وترىتفكرتزالما،منظورةيخرخلاياالبمةاوعودواوالاطمئنانبالسعادةا!نسانيةالاحلامفيهتسنح

اكوميةنرر،كالسمحبالملونرماديكلهوالعأدم،دصاص"لمبهبطلق".الانتقامفيالموحثيةوالمرفبات

بهذالهقاللاباصبعهللخارساشاددقة،وبكل،يدهمنيبمة!كانتام،"رنئاد"تضاجعأكأنتسواءمنهمقرلاكلهذلككان

ولمبنا.،قهوةمعالينرباللبيتيأخذ?مهانيودكان.تعال:الاصبع0بغلمعوامكفملوها،امبنيافملوها"ةطفلهابجانببيتهافيراقدة

ث":برمعاوذعبا،بحنانالاخرعينيفيهـمماكلونظرالحارسوجاءيكنلم.نج"ابنييامننى.بجواركنائمةواناسيفعلونهاكانوالكنهم

ولمصوت،دون،البابسماعةوطرق،يدءورفع،خطودون،اليدينشكلتهانسمانياقدراكانولكنه،اقمنرفتهاخطيئةمنكننقمعلويافدراً

."...احديجنهوحيد!امراةكانتلقد.الوثيةالحياةوظروفاًلبشريةالمطامع

اًلمحملالكبرالقطاراماممهزومواللمهالحارسمنكلاان.منربصةذئابوسط

بالبضاعة.))الراب)يضا!دالشماليالحارس؟قفا(الحدودعلى"قصةفي

ف!الماضي.الاخرىالقصصجميعفياـلمرالهزيمةطعموذتذوفىالطريقفيممالياتحلقمفترسةوطوراً،اعشاشهاالىعائدة..البري

كان.وأسعتينوعيناء،بحمرةمشرباىدورا،سميناالاعرجوجهكان"عجنحتهاترفرفوالحمامالعصافروالراب،المنيعةاوكارهاالى

فيالكناروالرجال.وعصا.ساقهعلىمشمسة،طرفاتفييحجلبينمناسودكلبومرق.البعيدةاعشاثماالىطريقهافيالصغرة

حولهيلتفونالاطفالحتى.وح"فيوبسمون،يحيونهالقريةسحبتناثرتالاعاليوفي،الاسودالبازلنيالتلفىداءواختفىالاسلأك

كلن8النسوةانبل.علي"عمياكرمله.كرمله.كرمله)):صائحنوفكر...الشمالريحتدفعها،الرماديةالسماءتحتخفيفةصيفية

أدهنت..علي؟عمياهذا"ما:لهيقلنوكن،وجهـبرغيةفييحدقن،والجنوبالشماليغمر،واحداليلاهناكان:الشمانياًلحارس

-يقولمطق،عزوبننهعلياًلقريةلثرفيحترمكانلكنهأ"بسمنوجهك."والغرببرالثري

سيدا!(...يايخركنمنذلك:"لهنيقتلهالجنوبيالحارسكانالثالكةالاسلاكمناًلاخزالجانمبوفي

وتغرالقريةفيالادضهلكيةوتجزيءالخاصضعفههزمه؟ح1لالمواحيعدواخذ،هخفرهداخلالجنوبيالحالىسوالتف!ت"الضجر

.وا!حوهلالناسالسجايراًلاثنانيتبادلثم."والسقفالجددانفيلخشبيةا

اًلذيالعجوزالرجلهزيمةتزر"صباياياعطشمان"قصةوفي.والصهاقةوالذكريات

تهدرالتيوخديجة،القبربابعلىواصبحالعمرفيالتقدمغلبه:الطبيعةوعواملحتىالحيواناتادركتهااًلتيالبديهياتهذءامام

عندالحلموعاوم.قلنهامواتيحييالنيالعريستجدفلاانوئتهااًلمقابلةالجهةفيتقف،ابنا؟هاالبشرجميعوان،واحدةارضناان

تحولخصوبتهااماتتالتيوا!رض،الكباروافعيةتتحداهالذيالطفلالتيالعدوطائرات،الصحف،الساسةاوامر،الصغرةالرغبات

اسطورةفيعنهاتعيراتجدكلهاهله.الياشاارضالىعنهاالماع..والخيانة(لوطفيةلمعنىالافقالضيقةالمفاهيم،الجويالمجالتخترد

."ياماعطشان"تصيحوظلت*رضاحتوتهاالتيالفتاةومسل*ا،مسيحي:انسانيغيرمنطقولكنهالخاصمنطقهلهكلهوهذا

والغيطانالمقابرعبر(المكلوبة)صوتينطلق"النداعة)ءقصةوفيهـنكليعلنهذامواجهةوفي..وص!يقعدو،وجنوبيشمالي

.عجزالانسانان.الطبيعةامامالانسانانهزاممنمعبراالقريةوحارات:احتجاجهالحارسبن

تصبحاذعليهلتجهزللاسطورةالطريقافسحاسريامرضمقاومةعنمدفعكارفع..لناحياةلاةبلادراوبلاديفيلناحياة!"

"المكلوبة"تناديفعندماولهذا.نفهمهالاالتيالطنيعةلعواملانسنة...يقبلوااًنقبلاسع.الاخرمناكلسيقتلصدريالىوصوبه

لا.يموتصتكالمحطبةويجفيتربو!ياكللاايامايستمرفانهشخصا.(،ثلاثة.اكنان.واحد
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فيلينسىقبرءالى/نجسل،الاخربعدالواحدأطفالهيقتل،كينيهلتسا؟ليعذبهـولحاذينالدينىالممهدطلنةيقف"اللغز)قصةوفي

.مخرجلاولكن،نفسمهمرارةظلفةالعجوزإنهذان،السعهوامالسعدابوجاءايئمن:الحرةوتؤرفهم

منقدس.يحاصرءالانسان:نفسهاالحقيقةنجدابجمومحةهذهفيوالفجلالجرجرفيبيعانهمالسنةفيشهورعدةيجاورانهمكانااللذان

ولايببهالاصماءاجتماعيةوملاقاتظروففيمتمملاالجهاتجميع؟المنةايامبقيةيعيشاناين،والدرسنطارياالخيدةوابروألنصل

يحرقهاالنالرةاللآلىءجوفهافيكمنالتيالادفي.عليهالهسمطرةسؤألمنهمكلاعمادرفبمأسعد.ابنهماواين؟اصلاجاءااينومن

وحشيةقسوةتقابلهاوالعببالاطمئنانمتميزةح!اةفيالرنحبة،اًلعطشأولماذاالموتموما:يرهبه

الإتاج،فيممافىازدياديقابلهلاالذيالسكانكددازدياد،مدرةكلي

كلههذاوامام..الخالتوزيعسوءيقابلهالبضاعةفيالكبيراًلتكدسالموف!وعاننتبيناًننستطيعالسريعالعرضهذاحدفىمن

انتظامليعيداعماقهفيكامنلأنفسيةبسلامةمدفوماالانسانيقومهومنولكن.البطلانهزامهوالمجمومةمذءتعالجهالنيالرئشي

توزيعسوءعلىالاتانتمردعنلوريتعبرفالسرقة.فيفشلالاشياءومن؟الدائرالمراعطابعهووما؟يهزمهالذجممومن؟ينهزمالذي

نفسه.السارديحطمانسوىلشيءيقودلاقصرتعبرولكنهالانتاج؟المسؤول

اتييفرضهاالارضتجزئةعمببةيوقفانبودالذيمحمدالحاجوكذلكلهذهاًلرببسيالمضمونتحمدلاالاسئلةهذهعلىالاجابةان

دونوكرامتهانسانيتهفقدرجلاالنهايةفيفيصبحاًلحياةتطودتعددولكنهاقعسب،القصصهذءعنهاتصدراتيدلاالر؟ياالمجموعة

نتاجعلىقلائلاهـراديعيشحيثللمجتمعالقديمالشكلاسترجاع.المصرروجعنوتعبرايضا

متسعة0ارضانالجميعفسنجدالمجموهةهذهفيالمهزومعننبحثانحاولنااذا

الوقتفيانهاذ:العامالتقديرفيخطأمنهناتنبعالمألاةانعلىببهيحضم،للعالىمالمواجهوالموقف،*نساهييالفعلان،مهزومونفيها

بمضهمالىإصوجهونخادجبهظرولىضحاياالناسيهإكونالذيئقيلواحاسا،مريعاشحوباوراصاتخلفالتيللهزيمهيقودان

العلاقاتف!9،بماالذبببعةفرمراعهمفييتوجهواانمنبدلااًلبعض:جانبكلمنمحاصرونالقصصهذهشخصياتان.بالمأساةالوطاة

اًلاجتماعية.الى،مؤ؟وحةوببون،مرغمين،فيسيرونوالخلفوالشمالاليمينمن

3هذانتيجة5!ما:قليلمظطرحناالذيللسؤالنعودوالان.الهاوية

؟الصراعهـومن:لنتساءلنقف"والضحميةوالجزاريهوذا)قصةففي

إ-"الذيالافان:ألفنيالعملمقدمإتفيمتضمنةالنتيجةانفيعالموصإ!ةامراةفهي.فببى)ةانهايبدوالاولىللنظرة؟حقاالمهزوم

.والموتارارةواالعذابالىحلمهيقودءتحققهامكانيةيرىاجملبعالماعتدارهاعلى،انوثتهاعلى،تملكهالذبمراًلارضفدانعلىينقضذئبي

والان!ار.الوحشيمةالىالبضعةاصللأمهتحملهالصراعمنالاخروالقطبانتحاولوعدما.الزواجفيرغبتهاعلى،لابنهاحيلاعلى،بنفسها

بىضعها.برتسموالمتيالمعروفصقىالشر-ءاتهذءهيفالئتيجةاذن،جثةتصبجحتىعليهليضغطنحقهاحولالحبليلتفكلهذلكتقاوم

.بالئشوةالاخروالبعضلهاحدلاالتيبالمرارة.هامدنن

لانذهايتهالىيمبمالشبخنرى"مياياياعطشان"قصةففيابندشاد.العظامحىاهينالذيايضا"رشاد"هنانولكن

ف"فدرالذيالوؤتؤيالعيليالأبرقولكن،سيهدمالقديمالبيتجؤءكل!مينيها.نرشففراحت"الجميللوجهانو،الشجاعالليل

لافائم!خرابةمجردالمبيتفر(ىعمببةناجبةمنصحيحاتقديراالامودجبينه.فوفىتنتصبالشعرقصة.المليحةتقاطيعه.الاسمروجهه:فيه

اًءغالهـ!اًلىنفسهتشوهتقدوالثعابينالسحانيفيهاترتعمنهااقيالمرأةوورالذكطالرجل.0"رأسهعلىبدلالمائلةالصوفيةطاقيته

حسما:اشدبفعليطالبهالذياًلعميقوالمدلولالاسطورةهذهمغزىذلكادىولو،بسوءمسهاانمعمدالحاجيفنلوانيحميهاانيحيها

استخراجهايمكنولانادرةوررراًثمينةاًحجاراجوفهافيتحملفالارضاتييحبهاالمرأةبيعالىالامربهض!اخرى،ثمسةالجنالىدضلب

بثيئين:الاهذااليس.المعيشةظروفاليهااًلجاتهالفضةمنمعدودةقطعمقابل

واحدةالايفتحهحاقيواًلكنز"عنهاالمعبرالتضحية:الاول؟نبويةمنهزيمةاشدمعهتعاطفناختىشيءكلمقدالذكطالرجل

حاضتولا..رجالهعرفتولا..الدنياشفتشماواحدء..دمكمناناكرابفيذقنهامرأةمرغتألذجم!محمدا!جاستالاعو.هل

..".ودمكلحمكمندبموالواحدء..مرة!رجالاربعةجندلهاانبعدبقتلهاكرامتهيشزد

ملكوتخليها..ألاراضيكلتشريانك..الشرط"والثثياننجدالقصةهذ.ميالنظردققناواذا،مهزومونجميعاانهم

..والنباتالتباتفيوتعيشوتشربتاكلفيهاالناسوكل...البلدجوهرعنيعبرالليموقفهاو،حلمههومنكلكليفيانهذمالذكط

.."وبناتصبيانويخلفوا.تملكهالنيالارضفدانعلىوالمحافظةبالزواجنبويةحلم:حياله

ألعصرروحهيالبطلانهزامظاهرةاًننقولاننستطيعاذناحياةعنويتخلى،مالكايصبحانوفي،والاعتدادبالرجولةرشادحلم

.وقبلالحديثالعصرفيالكتابمعظميعالجهالذبمالرئيسيوالموضوعاًسمهعلىوالمحافظةملكيتهبتوسيعمحمدالحاجحلم،اللصوصية

تحفظين:اورداناودالنقطةهذهتفصيلفياسترسلان.البلدةفيوهيبته

موفوعكانالمعاصرالادبفيالمهزومالبطلموضوءان:الاولعناءاشدهوفمن،"الاعرج"قصةفيالسؤالنفسوي!ح

فيمعتمداالسذاجةشدرلمةبمقمماتبداًهولسنكولناصدر.كناب)خرامويناليخرهامنيعيثى،البلدةاحتصنتهالليالاعرج:وتعاسة

،ويزمانلدافيد"التوحدالجمهور"لكتابامينغرتحورعلىذلكالجوعسوىمنهايناللاامنحثمصغارهاوحبنسائهاواعجابكبارها

لكي!اللتقدمنتيجةهوالمعاصرالادبفيالبطلانهزاماناستئتعوقدذريةعلىالكرةفداديئهاتجزاًتالتيأالقريةام،والكماتو.الجفاء

منيخصثم.بريطانبالىيزحفالخطرهذابأنيحذرثمالصناعةفيكسيحاتطعماًناستطاعتفمارزقهلاوقلبهاوجف،النملبعمراصبحت

الوجوديبالتفكزالارتفاعوهوالابهامشديدمنمبالىالدكوةاًلىهذاوالحارساللصمنكللاانكما؟الحنانمنقدر؟يتمدءاناو،جلالعا

الدين.مستوىاًلى.الكب!البضاعةقطاراماممهزوم

ولكتهاالنظرقلهذهتأييدالي!ست"صباياياعطشان"مجيوعةانمنتحديدعاجزينانفسنالنجدالقصصبقيةنستعرضانبامكلألنا.

،-فهيظروهـعكسيةمنتنبعالبطلانهزامماساةاناذ،عليهاردأالشريراليطلهومناو،اذااًلمسؤولهوفمن.والمنتصرالمهزوم

الحافرةلظروهـالحياةهلاءمتهاوعدم*جتماعيةالعلاقاتلتاخرنتيجةفيالمعروضبالصراعشبيهاعراعاالمجموعةهذ.فينشهداننا

*نتاجيه.الطاقاتتنظيمولعدمالصناعيللتاخرإيضاونتيجةتخطبطامامالملتهبالحي*نسان،الق!رامامالارادة:اليونافيالاب

وتحليلهاالعالميالادبمننماذجبعصتحليلعنداننيوهو:الثانييفقا،يعرخالقمرعذاامامالانسانفيقف.بالمزاحاشيهعنثبمالهي
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جيمس،سيلونياثنازيو،اونيليوجين،اسبورن،كامو،لارتراوسارتراوميللرارثرممتوىفيهياضسليمانوفحقطاعنيلا

كوستلر،ادئر،جرينجراهم،ثوسباسوس،فرانكليونارد،جوبسايالعصرروحعنيبرابئيمكنوانما،الكيرأمامهزررفما،مرهما

الخ...فالتموارد،مالشابرت،شواروين.و*خلاصالصفاءمنكافياقصرايملكانسان

الاشتراكيةالبلدانادبعلىنطنقلاالحقيقةهذهانبالطبع)فيمرحياتهميللرارثراكلنظفلو،الايخرةالنقطةالىننتقلو*ن

.ا،ن(بحثتاموضوعيستاخرىحكايةوتلكليسالابلنايعرض"جوالبا!عموت"مسرحيةفيانهنجدالخمس

ع؟لاءعندالمعالجةواسلوباًلنظروجهاتاختلافمنالرغمعلىالمادبركلوقيمتهنجاحهاسالنهلىالانسانيقئممجتمعلمملكتضحيةفقط

ووضعالحديثةالحضالىةخلقوقدالانسانانعلىمتفقونفهمالكنابليحيلحياتهدمرتالتيالقيمهذهيتبئىنفسههوولكنهالالستعماليه

لتنهسىتنقلب-توقعماغ!على-دآهااستمرارهاتضمنالتيالقيمفيقلبهالمغروس.الخنجرنفسيتنونيلابان.جحيمالىاًبنا،لهحياة

ضي.قلقانسانالىوكحوللهقلبهالتسامحقوىتنهزم"الب!تقة"مسرحيةوفي.*خرينبهليطعن

ذلك،فوردهنريعندواياتهاحدىفي!وسباسوسيتحعثارثرويقول.الحدمةالنئاتوارهل!الدينيالتعصبقوىامامواًلعب

سجينالنهايةفياصنحثمهائلةمناميةامبراطوريةخلقاللبه!الرجلارهابظلتحتالناسلحياةمورةانهاالم!رحيةهذهمقممةفيميللر

الخصوصبببنوالمخبرينالمراقبةبابراجمحاطاهو،اطلقهاالتيالقوىتلككلقيمةليقتلوا-الداخلمنانفسبميعادعونالناساخذحيثمكارثى

اخرىوبثلمة.حياتهعلىالاغداءمنخوفا"أجورةالاشقياءوممصاباتا!خصبباتتتحول"النبنيومببنذكرى"مممرحيةوفي.فيهاخيزة

السيكلةترركونهفىنابعةال!يناالرفيالانسانطساأاًتوحباًلكوحبالشصفيموتح!مالىاًيوميلأالط؟سغط!ح!

رجالأالمصردفييمملونالذيناًولئككلكافيربما:حيثهقوانينهليوفي.السيسارانفيادقطحبيعمعلممالفيوالمسؤولية41دجلأ

وقوانينهالمعينةمركنهلهساراد!همرفمسالمصرلىولكن،طيبينفرائزاماملاسطنجبةالقيمجميعكنهرم"البسرمقمئظر*مسرحية

شتاينبكيصوركما3-ارضهممناوكلاهومافلاحيحرمتاتيالخاصةالمملهلاقاتامامومثاليديلاسطنانهزامويتمئل-.البدثييلائسان

."الغضبعناقيد"في."ابنركلهم"مسرحيةفيمورةباجلىوالربح

.المجمومة.هذهتعالجهماوهذاالمجتمع:نهايةلاماالىالموضوءهذايتكررويامزكينسوعئد

المجهوعةهذ.عنهاتعبركماالانسانمإساةانهذامننخلصاننابمنفيضغطاًليوميةالحيل!ومطالبوجفاهـروحهوقيمهبتقاليدء

يذا-انهاهذاالىونضيف.حياتهظرولىامامحريخنهفقدمنتنبعببشاعةينسحقواانالى*فرادغئدالمتفتحةالحيوبةالطاقةعلىوقسوة

والعيثالضياعلممنىخاعامف!وماتبمث،بالاصحاو،تقدم-السيب.لهاحدلا

قفةالىليتحولااليتافيزيكيمحتواهمامنتجردالقد.*نسانيينان:الحقيقهامامالانسانانهزامرباعيتهفيراًريلويصور

اصشوهاوباتاني*تجاهفقدانهماوالعبثفالضياع.اجتماعية4لحأكلفي!ناتمكشفوتعميئغمفىضايئردادال!ياللغزذلكجوس!تين

.والماساة.الغلاالتزداد

عنذ،التارينيودخلالطبيعةمنالانسانخرجانمنذالمشكلةتبدا.ال!قيقههذهتؤكدالتي*عمالذكرفيضياًنفشيماننا

وبالعذابص"ي!نهبعردجنتهيخلقانلحببهقاعبحعمنجنةمنطردان،اوهـاراًجون،شتاينبك،هيمئجوي،فوكنرعند،نهايةلاماالى

؟الخروجهذاطرحهاالتيالقضيةهيفما.والمعاناة
...لا.ه.عىعرحسحر.عرممى.ممسيعحرعي..+مم!رلمسى- مكاتلقوازي!هاحاضعا،الطبيمهمنجزءالساناكانعندما

ناعليهفكان،موتهوعنعنهاانفصلعندماولكنه،عما.هيجنته

فتمنحهلقوانينهايخفعالطبيعةمنجزءانه:المزدوجالموقفهذايواجه:حديثاصلر

الوقتذاتهفيوهو،الخامةحركنها!رمنلتمتصهتعودثمالحياة

.الموتالىبهتؤديالتيحركتهاعلىوتمردهبهالوعيهالطبيعةخارج

جوهرهمافيوهماوالحضارةالتاريخ*نسانخلقالموقفهذاخلكلمن

رفضان.لهاالخضوعمنبدلاالطبيعةقوانئعلىللسيطرةمحاولةء!روه-5

الطبيعة.منجزءايكلنللسطريمنيعلمهمفضهكدد!نالاخرين-!.ل!وص4- الىعراعهيتحولاذ*نجاهمساندتا!احطدايحم!ولكن

ينشأهنامن.الطبيعةمهلسيكلتهدا-،

ضحيةفيقعالطبيعةيقلدانيحاولهواذوجودهوعنثيةضياعه

تقليدفيالانسانيمضيثم.ماسالهتنبعهناومنوقوانينهالحركتها

الاجتماعيةالقيمخلودعلىالتأكيدخلمنبالموتوعيهفيلفيالطبيعة

دوراتها.منكمجرد/مورةالطبيعةمنكجزءنفسهويعاملوالطقوس

فمالطبيعةينتوسطلبعركعاعهحإلزفبداخرلحوهرحتيميلحقيقتهببطنافإحعةسععاودعيةلانمم!الهالرا!بهالىبقلم

الثوريالموقفهيالمثلىصودتهافيالانساميةفالمواج!ة،اذا

فيتغرالعالمتغيراًلىالهادفالفعلمنيندأالثورجميان.التمردلا

التمرداما.عليهاالسيطرةوبالتاليالحركةلقوانينضهبازديادعوتبئئجديل!روائيةموهبه

منه.جموىلااللي*بلهوالصراخمعينلوفعالرضيمبمدفهو

متمزدينكونهمعنناثئةا!موعةهذءابطالماساةنت-!هدالحديتالعربيالابسماءفي
فييحملتمرثعمومن،الطبيعةشكليتخذاصنحالنيي.4

صور"السليمةبسليقتهمالركوااذإلتوربم!انالمومويج!ببلردثعأحله4*دابدار.سلى-375!.ل..3كثمن

القصص،هذهفيفياضسليمانالاستاذيقدههامامةاضدلآ.وكلك

اًلشديد*بلهالبطلالحديثالعربيقصصنافينرىانتعودنااذحي
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.510":.نفسهاالافكارلمنيهمافيتطرأوالحارساللعيمنكللأنرىعناستببضفقدهنااًما،منهوبهادونالثوريألموقفلجنالسذاجة

أذن"لنفسهالحارساضافثمني"العرباتهذهفيماكلكانلو.المتمردبشخصيةذلك

."لصااصبحتلمااذن"اًللميواضا!"حارسااتخلتلماقداًتيالتقليديةانتراجيديهالشخصيةليسهنا.اليطلان

كضاياوانمابشريةكمغلوقاتهنايتكلمانلاانهماالواضحومنالخاصضعفهانتيجةحتنهاالىيرالسينماشالضةعلىنشاهدا

ذاته.الكلاميقولااًنبدفلاواحدةمشكلتهماان:مطروحةنهايتهاالىتسرشخصيةولكنها،"ورامكانه!انتبه"فنصرخ

تمامانعامنحناذ.الاستحالةنقستقابلنا"الاعرج)قصةوفي.العينينمفتوحة

تعاطفمنبينهممايزولانيمكنفلافقرمناًلريفيونبلغمهماانهبعزاء.التقليديالبطلمشاهدةمنيخرجالمشاهداوالقارىءان

ومعتقداتهم.قيمهمعليهاتمليهاوالماجزبالمفقرورأفةومودةواثقولكنني،عادلويخرومؤلممحزنكلهذلكان)لنفسهيقولهو

يمكنكيفايضانتمسامل"والضحيةوالجزاريهوذا"فصةوفيإ"لييحمثلنانه

صراعاإبخلاندونالفظ!مةالصورةبهذهويتكشفالشريتازراناناذ،لحليهيحسدلاوضعفيفالقارىءالمجموعةهذهفياما

صاًعافجردانإمكنوهل؟العملرزا5تحرماك!هيةالريالقيممععنونبحثونثربناكلاننا.حياةاية-نعيشكوننامنتنبعالمأساة

هنالكالحياةفيتؤثراقىالعواملجميعمنالمريففييجريانسانياشبرالاخرينفيونضوض،والمعارلىالامدقاءونتخذ،والحبالاطمئنان

اًلماديةأالحاجةويبنوالرغبةالحبعاطفةبينصراعفي5ونحصربالاءر/نالاتصالعملميةت!هلبقيمونؤمن،حياتهـماسرارعنونتساكلل

والترددالجبرةمنانفسنانملكلاكلههذاًمنالرغمعلىولكشناالالمان،حدابعداًلىوماساويمؤلمكلهذلكاننكنشفثموتنظمها

للعملكمقيمينالاعتراضاتهذءفينوجهاًلذوالوقتفياننااذذلكوعينالاننافنتمرد،اجتماعيةعلافةلكلافرانرايصبحانو)المعاناة

قدياضسليمانالاستاذانألماذا.قراءتهخلالذلكننسىالفنيإحاربونوالهنودالموريشانجنودلانيتمردالدينيالمعهدطالبان.كله

فينادرةوبراعة،الفنيةادوانهعلىمدهثةسيطرةيمتلكاناستطاعبببخطيئةوببستعيشلانهااتتهاالمصائبانتعلمونبوبةهدهـ،بلا

خاقطعنبذلكمس!مبفصاالمقت!قىالوأقيةالاشكالمشلمفاستممال!حولواللصالارضلتجزيءتعودمعاناتهانيددروالاعرج،(رتكبتها

مقئعة.وشخصياتظروف...وهكذاالات!جتوزيعسوءعلىثورةوقضيةوطنيعملالىالرقة

ماوهياثخصيةذهنفيالفكرةاوالانفعالالغقاطذلكمثالالعفىاء.هـقدوالانهمبؤسهمعلىيتمردونالناسهؤلاءاناخرىبكلمةاجمي

خيراتنصقلهلمالذيالاولياًلتعببر،واللاوعياًلوعيبينحائرةتزةل4عافياذافنانلكلبالنسيةالخطولىةبالغةقضيةيطرحبدررهوهذا

اللعي))قصةفي.محطهعلىالوامحي!-كأوشطر.لهلاالابخنم،ميهالانسانان:اـهامةالةاثهذهنجارالاعفييأخذان-ميللرارثريقولكما-

ر!نفسه:الحارسيقول"والحارسمصاكطل،نجرجلالماذا-ذلكيفعلانحقهومنسيتساءلالقاركه

"؟اذنالموتهوأهذا"يدورالدوامةهـدهفييشمريجعلهالذيماأشيءكلوينمىالمانرق

.نحملانلامفضوحتانعيناه،الف!متل.علىاًمامهملقىال!صكانإكونانالفنيالعملمنيطلبانهاحرىوبكلمةأينتهيخنىويدرلى

كأنهمسضسلمارآء...اسودرطبور!دينماروووجهه،تعيراي.)!"يحدتأفقدلهبالئسنةالحدوثممكنذلكدامما)!فيقولمقئعا

وبثاعهحاالموتبعوومحمدلاوعيهان.الاشغرابلهفاجاه..نائممنالبطليطلبالمراهقاناذ،الناضجاًلقارىءهنانعنيانناوبالطبع

كا!طاخرىومنناحية.هكلىاركوناناهـتحي!لىمنانهالبخيلحتىصلمم!4بافجمةالفنيالمملان،تحقيقهعنهويعجزمايجسدان

الخواطرنجتوارداًلكانبلمهلمهـ!اللصومصورلشخعية.نقمصعملية.يقظة

مجانياالموتكونعلىداعغواهـخجاجاعبار.لهفهـانت،بينهماوالاحلامبضتعانيانهانرىالفوءهذاعلىالمجموعةهذهنناقشعندما

العد.هذاالىوعاد.برااثخصية.قفاجئنا"الرجاليلدعندما"فصةفي.الهامةالنوافص

اسلوباستعمالفى،!الكالباليهاإلمجأاتيالثانيةالوسيلةامافبتنجدهاالذيالوقتفقي.تفسرهايمكنلابتصرفاتالرئيسية

التيالكلماتمنخال،العباراتقصراسلوب:التعبرفيعارمبافتومده.اللأيالجنيهفترفض؟لهئديللجتدكطوالفومالتعاطفعلىقاثوبئ.

بينالجمل.للربطاًلعطفحروفمنالاكثاروعدم،للموقفتقييماتحملبضعةفكسبقدميهاعلىو)قفةيومهاتمضينجدهاللمصحفثمنالها،

الموقف.فيوحيلاةحضورلبعتالمافيالفعليستعملانهكماالمعهدطالبجعلالذكيماثغ.الحلفاءلجنودنفسهاوتييع،قروش

يشدانه.المجموعةهذهتطرحهاقضيةاخطرهوالاسلوبوهرامنليحميهالمصحفإطلبالهندبرالجنديانيدرلرالصغ!الديني

لقارلهويلتفتواخرىلمصةبينيتوقففالكافب،تماماويقنعهالقارىءولرلك.سيحاربذلكومع.هوحربهالحربتكنلم)ا-سيدهلاموت

بالضبطشاهدتهكمااليكانقلهواناحمثماكلهنا؟اترى":قائلامثل!لمطالمبتأتىاينمن."يريدهلاموتاعنهليدفعمصحفايحتاج

لهماعلاقةولامترابطةغراشياءعناحيانا،نحدثانني.تحريفدونالسؤالونفس؟اًلهنديالجنديهذاوموقف!مشاعربحقيقةالوعيهذا

متريوالعم،عليهاالمعلقةوالذبائحالقريةشجراًتلكفاصفبالموقفوهيتعاطفالقصةهذهفيالهـاتبيقررها.اخرىلضيقةبالنسبةنلقيه

التيالحاجياتاسماءعليهااوراقاالبلدةاهللهيكنبالذلىالاطرشالىودفعوابدائيةحياةمنانتزعواالذينالسودالجنودسالطالب

؟العمدةودور"الحاراتومدخل،يكلموهانمنبدلا،شرا!ايودون.لهايهياوالمحديثةحرب

شاه!تهمالكاروي-حثمانقلفياميناأكونحتى-اننيكماوالانسانوالحلىالامشاظنجياعياننصهقبانايضامطالبوناننا

شوهدالصباحفي.الاولىالليلةفينبويةضاجعرشاد.تمليقلونمختلفتحاربالتيالدواًفعبحقيقةالتمييزعلىقاثرينكلألواالعادكعه

قهاجمهاقليلاالستاذنثمونبويةهوسارالمساءفي.محمدالحاجمعوالحربذلككل،السيكولوجيتركيبهمفيذلكوبأثراجلهامناًلفثات

"!محمدالحاجويحرموز،م!الفظائعيرمحبونسالجنودكل-والجوداحشا!متمزق

الوسائلكليصطنعبالفكرةيقنعناانيحاولوهو،الكاتبان.والاطمئنانالميشنعمةمن

لنايقولاًنه.*!لىوعلىفرةايةف!نهفييكنلمانهلافهافناالطالبيرمدالذيهوألحالىبوعيهالكاتبانالوافحمنان

هنالككانولو.شيءكلاذكراننيترونانتم؟ةالفي"مستغربافيموقفوهووالاخرين،الاساوربائعةسكينةكذلكويمدبوعيهالصغير

.07"لذكرتهافرة.الحربموقفغراخر

واقعيةعناستعاضقد!و،تماماواضحمناالكاتبهدفانحولكيفنرىالحدرد"علىو""والحارساللص"قصتيوفي

اًليوميةالحياةوتتابعفوضىفيهيقلدبعرضوالشخصياتالظروفلانهابالسرقةتمامامقتئعغراللصاًن.لافكارءبودالىأبطالهالكاتب

افكارنا.إتصرلىبمن..والليلة"يتساملاذ،البريطانجينالمستممرينمنسرقةليست

.سعادمعيسيرسعيد.فارسسليمانشارعفياسيراننينفسهاالقصةوفي.إ"إانجليزياليسسنصرقهما؟..الخسائرنلحق
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هذافيتبدوالالصطورةان.الريفيالمجتمعفيتعيشواقعيةحقائقويتهامسنانسويايجلسان.داخلينقاراًهمامقهىفياجلسالعصرمئد

هذالتخطيطموحهوعنظروفهامامالانسانعجزعنكتعيرالمجتمعليمونعصعرا!ب.بيتتأثيثكاببفعنيقولانهاجملبعضاسمع

.يكلنانيوهولهكمامستقبلهمخلقخلالمنالواقعثم.المصايفاح!دعنيتحدثانفاسمبهمابمنديليالعرووامسمح

الفعاية.مسلوبعاجزاليقفالعالمعلىذاتهباسقاط*نسانيبداسعادابيالىباللمابقرارا،نخذانه.لييقولصديققيقابلنياثصرفى

يجديهلاغضبهانلريدلىولكنهفضبهيثر*رضيعمالذيالجفافانفاجدالصحيفةاتناولالصباحفي.ي!فعلألاانصحه.منهوخطبتها

مسورةخالقاالجمباءالارفيفييضمهانه.الخارجعلىفيلقيهشيئاتةعلىيمتدي:مثيراوعنواناالجرائمصفحةفيصديقيصورة

الطبيعةيملأوهكذا.والخو!العجزليجدلذاتهيمددثمظضبلاله.خطيبهامعتجلس

عراعه.خلالفقمماالتيبالقوىحولهيلورراًماكلمن!اًليةبكيبتالليبالشكلالقصةهدءان

العالملبناءيعودانههريمتهامامعاجزايقفلا*.لسانومنبهاتتميزقداليوالمواقفالتعليقكمنكعرا-شحولكنهاتمليقآو

امرى-ناحيةمنسوليتني،ناحيةمن،ليبررجديدمنوالمستقبلسريةعلاقةلهااناذصديقيتخدعكانتسعاداًن:الرخيصة*طرم

.عجزهتستطيعلاالتيللقناةعورةوهي،منهالزواجتنوياخرشخصمع

ولو.العراعلمواًصلةشثوءالتيوالقيمالمبررانيغلقهنااتالنساءيفهم.امالذيللثابموراوصديقي،صريحةعلاقةكونان

اً!نياً!!ثلالوجد،البهاًيلأالمبت!إتفيالمملىاً!!يماًطذ،..ءكإـايةاثهياءهلىاًحلامابنيالذجم!للشاباو،والاميبهنبمه

وان،جنيهدموقهالمصادلصودلرا!هاالتيوالصوسالعمهاد!لتاًلتىديه!الصاللامبلا!شعاركلع!تمغتفكله!لكونكن.الع

ينفصل*هساسهذاولملق.المتعةساماتوابتهيئانتهىقدالممل.الاعد*بها

التيوالطقوسالجماليالغناءخلالاًلحلمفيويميشوالمهمن*سطن؟متكاملفتيعمللايجادكالىهذاهلنتساملاننافي

.تستئرءوالشحصياتالمواقفمعتلقيهخلالدائمايتحيزالفنيللاملاننلقي

العطثسمنتشققتوقد*رضنرىصمايا(ياعطشان)قصةهـفيويثربالواقعيةوهما.بخلقالمفنلانذلكيحعثضددااو،المعروفة

..بة....نستظفنحن:الحياة7تثيرهاالتيالسيكولوجيةالمملياتنفسفينا

ق!رلعطىحاسعمصعرفائثمعئالنقعىارلماءالاسطوادضمنممثققةموضموععامالكنناوالشخصياتالمواقفونتقمص،الشخصياتبعضعلىوافراحناهمومنا

.....لا.....لأول.والسسعادةالرضىفيناتخلقالاحداثبعصانكما،*حرى

وامكاليةتنصبوحيراتجوهراعماقهوفيءاطالباويصرخ.،اتسا!والوهمالرعبخىاًو،والاشمئزازاًلس!خطتخلقواخرى

الصللمسبقبلالاهذسطولتج!سدسمهدموئقمضىفمخلقللفعللحما،لمبشقبليلأبجعلعداخليموقفاتخاذفيمتمثلةهستببريةحالاتفيناتخلققدواخرى

....-.....الظروهـ.كلعنمنعزلى

اربدرذلك،المتعالمحبدالشيخانندركولكننا.(عماراوبجعلونه

المشهـلهيحلانباستطاعتهليسوانهطجزنقيض،ائصغيرجوازيوهو،دلالةذووانه،نظامااكربانهالحياةعنبختلفالفنولكن

مشكلةانابدايعنيلابنائهواعادالكبيراليب!دم،جلرياحلااذ-الواقعتتخطىاقيللحقيقةاًلوعولوسلايملاحدىيصبجبهذا

.الكادحالفلاحتصودهاكماحلتالارضكذلكيتميزوهو.-تخطيهامكانيةداخلهفييحملللواقعتنظعكلاًن

..جدإدةعلاقاتبينهاليقيموالشخصياتوالمواقفالاحداثيلتقطبانه

ممامثحرلحعولى،إهايتدتقمكلومغيعح!معد!يمرلعدددهةقب!ةاهةصوفبمفيبالموةفالعديدةارتباطاتهاخلالمنوثراءتوترااشداللضةفيجعل!

اجوفدفيعا:نجمةكلمعحالقمنويسقط،الساقيةفياًلدواليب.واثععية

ا!ضيطايكادماولكنه،خرافةتلكانلهمليقولالطبيبياتيثمئواتليميشوقضايا.ذ+لهعنيتخلى-تلقيهخلال-القاريءان

:يتحدثون*طفاليسمعحتىالشارعفيجدلللالهيعودالفنيالعملمنينتىوعنمعا.اخرىوقضايااخرى

..الجنمنواحدةمخاوياصلهدا..الحاجسيدكليطدفنانتو"امامهفانفتحذأتهفيالفنيةألحياةنظامادخللقد.ثغرقدنفسه

بيطرجنيهلهطلمت،نزلهاجديمرهدا.بتاعناالساقيةعارفينانتووليعيش،هنتظمةالمديمهوأدكباطلامابعلاقاتهاالحياةليرىالسبيل

"..وناذ4النار!ينهامندأخلنافيثنبعثا!جدبةا!؟؟مذءخلكلمن.اًشدوتوكربا.لفعلا

...اشدوثراءبقوةالحيلاهقضايا

لانهالحاسمنوالنقيضيالنفييكونانيستطعلمهناالطمي!ان
.....الفنيةاللحظةخلالمنالحيا؟لؤيةمياذآهناالانطلا!نعطةان

المجتمع.فيجلرياتعييرايحمثانيستطع"كيشانيتطلبوذلك،و!ترااظمااشلىكبدوحتىالغنيوابوقف

الىتوصلاننستطيعلاسطورةتطرحهاالتبمالمقممدهذءمبن.لوماداخلنافيوالمواقفاللصاتكلك

حاسمتغي!ر-سافقهالذيللعالماًلموضودةالقوأنن.ادراك..انالحل
ص.......والشخصياتالظرولىواقعيةلتحيدالقصوى*هميةكنشاهنامن

لفهمسلإلاهداوللالكنهسطرولمميقمدولجعبقبمالمعيعىكعميقابرلمفهوتمك!للاشطورال!لسمق-*حدانواقعيةاوالئغسيةالواقمية-اًلفنيالعمليعرضهاالتي

للعالمخا!رءالرارمحردلالضافاتاعتقادهنصورعندماالريفياننا.اليوميةحياتنافيبهاللالتقاءالوحيدالسبيلموهذالان

.......من.مثبتليديش!ميةلناتتمثللمعليهاونتعرفامرأبنشاهد
المنطميهوالححةلالرهانالحاطيءالادراروهذامحوللامكانانه--.

...وجديد.منونضهاالمرأ6ولتلكمحبثلليديمفهومنادعم!ذلكخص

وحدمما.بالشخصيةعقتنعينفيرنقفيجعلنا1لشرطهلاكضقصمان

حلمانهااكلتبارملى-النمبهئاوالخرافةالاسطورةثداًسةاناكم.حيلاشامننطرلماوبالتابربقضيتهاوبالتالي

الاولى.*رماصيجعلها-واقعيةاصولمنمستمدسعيدلمستقبلمكملكلي

الىلإنسانينقلاناللذينالتورمميوللموقدالثوريةللنظريةوا!لمقائينثيرانلنابدلاالمجموعةهذهعنالحديثمنننتهياًنوقبل

.!جاءمذافيليغيرهالوإقعالى!وديجعلانهلمالمستقبلهذهقصصمنطصتينفي*سطورةالستممالوهيهامةكجربةكى

لإلمجمومه.

هلسافعبالقامرةلهمااعتبارعلى*سطوركينهحينفي*سطورةمعالجةتعتمد
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